
ةقاطلارداصمللئادبداجيإتقوناح

ليمربلارعسلصينأعقوتيالؤافتطفنلاراعسألنيبقارملارثكأنكيمل

يأبايغخيبو،م٢٠٠٨ماعنمةريصقةينمزةدمارالود١٤٥قوفامىلإ

ةعيرذذختتامةداعيتلاةيليغشتلاتالكشملاوأةيسايسلاتارثؤملانم

غولبىلعتدعاسيتلاةسيئرلابابسألانععمسناملكو،راعسألاعافترال

رالودلاةميقيندتىلإدوعيهنأنممالعإلاهددريام،ىوتسملااذهراعسألا

.نيرماغملالاعفأونيبراضملابعالتو

لماعلالفغنالأبجياننأالإ،امرودنيلماعلانيذهلناكنإو،نحنو

،يلكلاجاتنإلاىوتسمطفنلانميملاعلاكالهتسالاةيمكغولبوهو،مهألا

قلطننألوبقملانمو،طفنلاقاوسأخيراتخيبةرملوألثدحيرمأوهو

براقتيهو(ةورذلاىلإلوصولا)طفنلاجاتنإخيراتنمةلحرملاهذهىلع

٨٧براقيامطفنلانمكاذنآيمويلايملاعلاكالهتسالالصو،ماقرألا

.مويلاةيباًيملاعاهجاتنإنكمملانميتلاىوصقلاةيمكلايهو،ليمربنويلم

ةيادبيهيتلا،ةقيقحلاهذهطفنلاجاتنإلبقتسمبنوبراضملاكردأدقو

اوضمف،راعسألاىوتسمعافتراةيمتحمثنموضورعملاصقنةلحرم

-ـمهـ
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نوكلهتسملادجيالامدنعليمربلارعسهيلإلصيفوسامىلعنونهاري

.طفنلانممهبلطلماكنّمؤيام

ةيمكرمتستنأعقوتملانم،ةيلاحلاةيداصتقالاتاهاجتالاءوضخيبو

جاتنإلالظيامنيب،٪١و٢ىلإلصتةيونسةبسنبعافترالاخيبكالهتسالا

،عجارتلاخيبأدبيمث،اليوطمودتالدقةدميلاحلاهاوتسمنماًبيرق

نوكتو،كالهتسالاةحلصملاغاستابلطلاوضرعلانيبةوجفلادادزتف

ةدملالخ،ةيسايقتايوتسمىلإليمربلارعسعافترارارمتساةجيتنلا

ةيضاملاثالثلاتاونسلالالخلاقيناكاملكو.نمزلارمعنمةريصق

ضافخنالاىلإليمتفوسراعسألانأنم،نييداصتقالاضعببناجنم

àباوناكلب،ةميلسةيملعسسأىلعاينبمنكيمل،ةيندتمتايوتسمىلإ

عضولاعمةيداليملاتاينيعبسلاخيبطفنلاقوسعضونونراقي،بلاغلا

،نينمزلالالختايطعملانيبريبكقراف،لاحلاةعيبطب،كانهو.رضاحلا

قوسلاتناك،بيرقدهعىلإوطفنلافاشتكاذنمف.رضاحلاويضاملا

عضينألواحيةدملاكلتلالخجتنملكناكثيح،طفنلاضئافبةمختُم

ىندأىلإراعسألاضفخىلإيدؤيكلذناكولوىتح،هتعاطتساردق

.العفثدحيناكاموهو،ىوتسم

ةلباقوةردانوةنيمثةعلسوهو،طفنلاليمربىرننحنوملأتنكاذنآانكو

نومربتينيذلاوريصعلانمنيبوكةميقبةدعدوقعلالخعابي،بوضنلل

بئارضعضتمهتاموكحنأنوركذتيالامبر،راعسألاعافترانممويلا

نمتاموكحلاضعبلخدنأو،ةيطفنلاتاجوتنملانمرتللكىلعةريبك

.ةجتنملالودلالخدنعانايحأديزيدقدروتسملاطفنلابئارض -
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داجيإلجأنمةيملعلااهدوهجىربكلاةيعانصلالودلافتكتملاذإو

ةيطفنلاةقاطلارداصمعمبنجىلإاًبنجمدختست،ةقاطلارداصمللئادب

ريغةيداصتقاةمزأدهشيفوسةلاحمالملاعلانإف،بوضنللةلباقلا

رومأنمةمهمبناوجهبايجيردتافقوتهجاونامبرو،بقاوعلاةنومأم

ةروطخنمكلذىلعبترتيامو،ءاذغلاةعانصولقنلالئاسوك،ةايحلا

.ءاقبلالجأنمةيلودوةيميلقإتاعزانمعالدنا

تاورثنوكلمينممنوريثكلالازيالهنأركذننأبسانملانمهلعلو

لئادبداجيإىلإرضاحلاتقولاخيبلوصولانوذبحيالةريبكةيطفن

نعءانغتسالاىلإيدؤيامبركلذنأنمافوخ،ةقاطلارداصملةديدج

داومللليدبيأنألطقفسيل،هرربياممويلاهلسيلفوختوهو،طفنلا

تارشعقرغتسيفوس،ةقاطللاًسيئراًردصمهفصوبةينوبركورديهلا

رشابملامادختساللابسانموانمآاًردصمنوكيلهتئيهتوهريوطتلنينسلا

اضيأةينوبركورديهلاداوملاتاقتشملانأللب،ةفلكملاةيتحتلاهتينبءاشنإو

àباهتيمهأاهليتلاةيواميكورتبلاتاعانصلانمضىرخأتامادختسا

كانهف،لوطأةدملوربكأالخدانيلعردتفوساهنأامبرلو،رشبلاةايح

داوملانماهعينصتيرجياهلرصحاليتلاةيكالهتسالاداوملانمريثكلا

؟طفنلالبقتسمىلعقلقلااذإاذاملف،ةينوبركورديهلا

ذنمف،ةنسنيرشعلبقهيلعتناكامريغىلعمويلالاحلانإمث

ةسمخةدمةياهنىلإوةيداليملاتاينيعبرألاخيبطفنلاباندهعةيادب

نمف،مويلاامأ.ةقاطللسيئرلاردصملاطفنلالظينأانمهيناك،دوقع

تايوتسمىلإجاتنإلاةيمكعفرىلإرطضنالأانلايجأةحلصموانتحلصم -
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،بوضنلللباقلايطفنلااننوزخمباسحىلع،لخدلانمانتجاحقوفت

رداصملةبسانملئادببايغخيبرضاحلاتقولاخيبءرملاهظحالياموهو

نحنو،عافترالانمىوتسملااذهليمربلارعسغولبدعباًصوصخ،ةقاطلا

،ملاعلاةجاحبيفي،ةيطفنلاةقاطللانزاوتماومنديرننيجتنمانفصوب

ردصمدوجوبلطتيعبطلاباذهو،انطفنلوقحقهريال،هسفنتقولاخيبو

.طفنلاىلعطغضلانمففخيةقاطللليدب

ريبكفازنتسانم،نآلاهيلعوهامىلععضولارمتسااذإامأ

نإف،يملاعلابلطلاخيبةدايزلكعمجاتنإلاةيمكعفرو،طفنلاتانوزخمل

،ةيطفنلاةورثللاًركبمابوضنكشىندأالبنوكتفوسةيئاهنلاةلصحملا

رثكأنحننوكنو،هناكملحيتباثردصمنيمأتنمملاعلانكمتينألبق

.ةايحلاتاموقمىندألاندالبراقتفالاًرظننيررضتملا

ءارحصلاهذهلايجأللضفأامهيأف:اًمهمالاؤسحرطننأدونو

لئادبداجيإنودةلوليحلاةعيرذتحتةيطفنلاةورثلافازنتسا،ةلحاقلا

بوضنةلاحخيبةمداقلالايجألاعضوهيلعنوكيفوساذامو؟ةديدج

دوجوبنآلانملبقننأوأ؟ةشيعمللرخآردصممهيدلسيلو،طفنلا

هفصوبطفنلانعيبسنلاءانغتسالاىلإكلذىدأولوىتحطفنلللئادب

اًردصملظيفوسيقبتملاطفنلانأينعياذهو؟ةقاطللاًسيئراًردصم

ىلإةبسنلابلضفألاوهريخألارايتخالانأكشال.لخدلارداصمنم

تحتهدوجوو،نمزلاهبمدقتامهمةنيمثةميقطفنللنأل؛ةمداقلالايجألا

-.لايجألالبقتسملانمأرثكأضرألا
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نم،ضعبلااهددرييتلاتالوقملاوأتايرظنلابلبقننأنكميالنحنو

متامك،هبوضنلبقطفنلانعءانغتسالاىلإيدؤيفوسراعسألاعافترانأ

،ةرثكباًدوجوملازيالوهو،رجحلانعيرجحلارصعلاناسنإءانغتسا

.ميلسلاقطنملاعمبسانتتالةنراقمهذهف

ةسيئرلاةكلهتسملالودلامامتهامدعببسنعءرملالءاستيدقو

àباهرارمتساو،ةليدبرداصمنعثحبلابايجولونكتةمدقتملاوةقاطلل

لماوعكانهنأعقاولاخيببوضنللةلباقرداصمىلعيلكلاهبشدامتعالا

نمةمهملاكلتلعجنعةبغرلافرصهباًروديدؤياهنملك،ةريثك

.عوضوملاةيمهأنممغرلاىلع،مهيدلتايولوألا

لجأنماهيلإنوجاتحييتلابراجتلاوثوحبلانأنوكرديمه:الوأف

ةئيبللةقيدصوةيلاعةءافكتاذةقاطللةديدجرداصمداجيإىلإلصوتلا

ىلإوةلئاطلاومأىلإجاتحي،عيمجلالوانتمخيبنوكتو،فيلاكتلاةرسيتمو

اذهعفدنولواحيمهفكلذلو،دحاوفرطاهلمحتيالةريبكةيثحبدوهج

اذإف،نيّدحتاذةسايسهذهو،ةّحلمةرورضنمرثكأحبصيىتحرمألا

فازنتساخيبرارمتسالاعم،بسانمنمزلالخليدبلاداجيإرسيتيمل

ةمزأملاعلاهجاويسف،بوضنلللباقلايلاحلاسيئرلاةقاطلاردصم

.هللاالإاهجئاتنملعيالةداحةيداصتقا

بولطملادهجلالمحخيبلودلانمنيرداقلانيبنواعتلاويعامجلالمعلا -
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براجتلاوثوحبلااهبلطتتىتلاةمخضلافيلاكتلالمحتةيبدضاعتلاو

.ةدقعملاةيملعلا

ةيعانصلالودلافقاومةيباًريثأترثكألالماعلانوكينأدعبتسُيال:اثلاث

طاسوألانيبددرتيام،ةقاطللةديدجرداصمنعثحبلاخيبةيدجلابايغو

نلعيمليتلاةينوبركورديهلاداوملانمةلئاهتايمككانهنأنمةيطفنلا

ام،هفرعنيذلايملاعلايطفنلانوزخملاىلإةفاضمنكتملو،اهدوجونع

نعىخارتتاهلعجو،لودلاكلتمامتهاومزعفاعضإخيببّبستدقنوكي

ةيناكمإنعاهسفنرداصملانمعمسناماًريثكو.ربكأدوهجملذببمايقلا

فعاضتس،يديلقتلايطفنلانوزخملانمةديدجةيفاضإتايمكفاشتكا

ىلإطفنلارمعدادتماىلعدعاسيام،نآلااهدوجوتباثلاتايمكلا

.فعضلا

هنمرثكألؤافتىلعاينبماجاتنتسااهنوكودعتالتانهكتلاكلتلكو

.هدوجونمدكأتنملءيشبنيكلهتسملاينمننأحصيالف،ةيملعقئاقحىلع

تاوفدعبةدوعوملاتايمكلاىلعرثعيملاذإةجيتنلانوكتفوساذامو

بترتيسو،عيمجللةراسريغةأجافم،كشىندأنودنم،نوكتس؟ناوألا

اذإو،ةدودحملاةقاطلارداصمعملماعتلاخيبريطخللخثودحكلذىلع

لثمنكامأنيبدعبفشتكتملةريبكةيطفنتانوزخمدوجولامتحاانضرف

اًدوهجىرنالاذاملف،عاشيامكنيصلارحبويكيرمألابرغلاتايمخم

نمضعبلاهددريامقدصنلهو؟همدعنماهدوجوتابثإلجأنملذبت

كلتنمطفنلاجاتنإىلإنودوعيمث،الوأانيدلامفازنتسانوديريمهنأ

.دجلاذخأممالكلااذهذخأننأةجاذسلانمو،كلذدقتعنال؟قطانملا -
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ملاعلانوك،نيجتنمانفصوبانيلإةبسنلابرظنلاتفلتيتلارومألانمو

ىلإنورظني،ةيبرغلابوعشلا،صوصخلاهجوىلعو،ةقاطللكلهتسملا

مهحمقنوكلمياضيأمهمهنأامك،انيديأنيبواهكلمنيتلاةيطفنلاةورثلا

مهف،اهبفرصتنفيكانيلعنولميمهنأمهقحنمهنأىلع،مهتاجوتنمو

نأمادام،بلطلارادقمغلبامهمطفنلانممهتجاحيبلننأانمنوديري

كاهنإخيبببستو،ايدامكلذانفلكامهمو،جاتنإلاةدايزلةيناكمإكانه

.اهنماريسيولو،بيصنةقحاللاانلايجألنوكينألمأنيتلا،انلوقح

ةجتنملالودلانوؤشخيبرشابملاهبشلخدتلاىلعنوضرحينمكانهو

ةدايزلجأنمةيملاعلاطفنلاتاكرشكارشإلوبقىلإةوعدلاقيرطنع

نكممردقربكأاونمضيىتح،جاتنإلاوفاشكتسالاتايلمعخيبرامثتسالا

رمعصيلقتىلإوراعسألاروهدتىلإيدؤيفوساًمتحيذلا،جاتنإلانم

.طفنلا

نمقبطىلعانطفنمهلمدقننأانمديرتملاعلاةدارإتناكاذإو

ةيلودتانامضانلاومدقيلف،اهيلإنوجاتحييتلاتايمكلابو،بهذ

،انلايجأةحلصمللبقتسملاخيبةيجولونكتوةيداصتقاتادعاسمباندادمإب

ديحولاسيئرلاردصملايهو،ةيطفنلاةورثلانمكلمنامبانتيحضتلباقم

انمديرتيتلالودلاكلتنأنيقيلاملعملعننحنوكلذلوقن.انتشيعمل

اًرثؤموانتورثلاقهرمكلذناكامهمةيطفنلاقوسلابلطيبلننأاًمئاد

اذإو.مهريصمهيلإلوؤيفوساموانلايجألاحمهمهينل،انلبقتسمنيب

عونيأانلمدقيفوسلبقتسملاخيباًدحأنأعقوتنال،عقاولاضرأىلعف -
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ةنئمطمةايحنامضلجأنمةيداصتقالاتادعاسملاوأتانامضلانم

.انلايجأل

لوحيجراخلامالعإلاخيبددرتيام،انيلإةبسنلابحيرملاريغءيشلاو

مغرلاىلع،طفنلاراعسأعافتراءارواننأب،ةنيعمتاهجلبقنمانماهتا

،ديازتملايملاعلابلطلاةلباقملجاتنإلاةيمكعفرخيبةرمتسملااندوهجنم

رمألالصودقف،ماعلاحلاصلالجأنمراعسألاحامجحبكةلواحمو

قيرطنع،نيجتنملانحنانتبقاعمةلواحمىلإلودلاضعبخيبنيعّرشملاب

فرصتوهو،ةيموقلاانحلاصمبررضلاقاحلإوانتاضاقملنيناوقنس

تاقالعلاةعيبطبمهبناجنملهجنعو،اندوهجلريدقتلامدعنعمني

،مهبوعشمامأمهلشفةيطغتلضعبلانمةلواحمكلذنأامبرو،ةيلودلا

لولحداجيإىلعلمعلاىلعمهتاموكحاوثحينألضفألاوىلوألاناكو

رداصمرفاوتنامضللثمألالحلاو،ماعهجوبةقاطلالبقتسملةيلمع

الدب،ةديدجلئادبنعثحبللدهجلاةفعاضموه،عمجأملاعللةقاطلا

طبختيملاعلاوالإيعنالو،نمزلاانمهاديىتحراظتنالاويخارتلانم

.ارسيتمنوكيالدقجرخمنعاثحب

رعسدوعصرارمتسادعب،ةرومعملاءاحنأخيبمويلاثدحياملبقارملاو

رهشألالخ،اًرالود١٤٥نمرثكأىلإنيعبسنم،فقوتالبطفنلاليمرب

،نيكلهتسملانماًريثكباتنييذلاديدشلارعذلاةخملهتوفيال،ةليلق

اهملاعمتأدبيتلاةقاطلاةمزأرداوبلالابيقليناكدحأالنأرهظيام

-.ةدعتاونسذنمةحضاو
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شبكنعنوثحبيمهوموقلامويلادهاشناننأ،بارغتسالاريثياممو

لورتبلاتاكرشنومهتيةراتف،راعسألاعافتراةيلوؤسمهيلعنوعضيءادف

،رمألانمنكيامهمو،ةيلوؤسملابكبوألاةمظنمصخيقيرفو،ماعهجوب

،تاماهتالابالوتاجاجتحالابالةئباعريغ،عافترالاخيبرمتستسراعسألاف

يداصتقادوكرلةجيتنامبر،ةقاطلارداصمىلعبلطلالوزنةلاحخيبالإ

يطغتةقاطلارداصمنمةديدجدفاورداجيإىلإلصوتلابوأ،فيخم

يتلاةيلاحلاةينوبركورديهلارداصملابناجىلإ،رشبلاةجاحنماًءزج

.تقولارورمعمصقانتتفوس

-
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